
الحــبيب الصــيد: تــونس تحتــاج إلى إعــادة
الاعتبار لقيمة العمل

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

التأمت اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب التونسي جلسة المائة يوم الأولى لعمل الحكومة، قدم
فيها الحبيب الصيد ملخصا لعمل حكومته خلال الفترة الماضية وتشخيصه لواقع البلاد، بالإضافة

إلى ملامح برنامج عملها خلال الفترة المقبلة.

واستهل الصيد خطابه بالإشارة إلى أن فترة الأياّم المائة الأولى لا  تعدو أن تكون فترةَ إمهال وأنه من
المفــروض أن يــتركَ فيهــا المجــال للحكومــة كي تنظــم دواليبهــا، وتحكـــم ســير عملهــا ببلــورة أولوياّتهــا،
وتحديـــد أهـــدافها دون ضغوطـــات أو تعطيلات، وفـــق تعـــبيره. وأضـــاف :” لقـــد بـــدأ تقييـــمَ عمـــل
الحكومـة، ووجّهـت لهـا سـهام الانتقـاد، وحـتى الحكـم علـى النوايـا منـذ الأسـبوع الأول مـن تشكيلهـا
و تقبلنا كل ذلك بصدر رحب، واعتبرناه من تجليات الديمقراطية، وحرية الرأي والفكر والتّعبير التي

نحرص على صيانتها وترسيخها.”

وأشــــار الصــــيد إلى أن الحكومــــة واجهــــت منــــذ اليــــوم الأوّل لمباشرتهــــا مهامهــــا وضعيــــات حرجــــة،
ومستجدّات ظرفيّة، وأحداثا طارئة، اضطرها  للانكباب عليها والعمل على معالجتها تباعا. معتبرا أن
البلاد تـواجه مخـاطر عـدة في مقـدمتها ظـاهرة الإرهـاب الـذي يهـدف إلى زعزعـة الأمـن وبـث الفـوضى

وضرب الاقتصاد الوطني وتعطيل حركيـةّ التنمية والتقدّم.

وإلى جانب خطر الإرهاب، قال الصيد أن الحكومة واجهت وضعا اقتصاديا وماليا مترديا، تفاقم من
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سنة إلى أخرى، ظهرت تجلياتُه في ضعف نسبة النمو وتعمق أزمة المالية العمومية، وتدهور التوازنات،
وخطـورة الوضعيـة الماليـة لأغلـب المؤسّـسات والمنشـآت العموميـة، وتراجـع ملحـوظ للترقيـم السـيادي

لتونس.

ية التي أثرت سلبا على موارد كما أرجع الصيد الأزمة الإقتصادية إلى استفحال ظاهرة التجارة المواز
الدولــة وتنافســية المؤســسات الاقتصاديــة المهيكلــة، مشــيرا إلى أن الاقتصــاد المــوازي (الإقتصــاد القــائم

على التهريب) يتسبب في خسارة للدولة تتجاوز المليار دينار سنويا.

يــات أثبتــت أنّ عــددا مــن المهــربين اســتغلوا احتجاجــاتٍ ســلمية، لتــوتير وقــال رئيــس الــوزراء أن التحر
يـادة في الاحتقـان، والتحريـض علـى العصـيان قصـد خلـق حالـة مـن الفـوضى والفـراغ الأوضـاع، والز

وتشتيت جهود الوحدات الأمنية للتغطية على ما يقومون به من عمليات تهريب.

وفي علاقة بالمسألة الإجتماعية، قال رئيس الحكومة التونسية بأنه تم الحرص على تحسين الأوضاع
ــادات الأفقيــة الموحــدة، في أجــور كافــة أصــناف ي ــى مــن خلال الز الماديــة لســائر الأجــراء، وهــو مــا تجلّ
ــار ــون دين ــوان  بكلفــة قــدرها  ملي ــة، والقطــاع العــام بعن العــاملين في الوظيفــة العمومي
    بالإضافة إلى مراعاة الأصناف ذات الدّخل المحدود والمتوسّط حيث أنّ نسبة الزيادة تراوحت بين
بالمائة  و  بالمائة  لهذه الأصناف، في حين كانت في حدود  بالمائة بالنسبة إلى الأصناف ذات الدّخل
المرتفـع كمـا تـمّ إقـرار الترفيـع في الأجـور الـدّنيا لمختلـف المهـن وذلـك بعـد التشـاور مـع المنظمـات المهنيـة

المعنية.

يـادات في الأجـور وأشـار الصـيد أن الماليـة العموميـة إذا تواصـلت علـى وضعيتهـا الحاليـة لـن تسـمح بز
يادات الأجور موضوع مفاوضات بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل). لهذه السنة (ز

وفي إطار المحافظة على التّوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، وباعتبار الوضعية الحرجة التي
تعرفها أنظمة التقاعد،  أعلن الصيد بأنه سيقع بالتّشاور مع الأطراف الاجتماعية، دراسة الاجراءات
يـة العاجلـة الـواجب اتخاذهـا، مـن ضمنهـا الترفيـع الاختيـاري في سـنّ التقاعـد في مرحلـة أولى، الضرور
على أن يقع التعمّق في إصلاح منظومة الضّمان الاجتماعي (منظومة المعاشات في تونس والتغطية

الصحية العمومية)  في مرحلة لاحقة.

وحول المنوال التنموي للبلاد، قال الصيد أن كل التونسيين متفقين على محدودية المنوال القديم،
 وبـأن الإقلاع الإقتصـادي لا يمكـن أن يتحقـق دون تسـجيل معـدلات نمـو تفـوق  بالمائـة وهـو ليـس
ممكنــا إن لم تمــض البلاد  في إصلاحــات اقتصاديــة كــبرى علــى المــدى المتوسّــط. وقــال الصــيد أن هــذه
المراجعـة للمنـوال التنمـوي سـتتم وفـق رؤيـة ومنهجيـة وأهـداف واضحـة، في إطـار المخطـط الخمـاسي
القادم (-) الذي شرعت حكومته في الإعداد له، من خلال الإنكباب على صياغة وثيقته

التوجيهية، التي ستُعرض على استشارة موسّعة.

يرتكز المنوال التنموي المنشود، بحسب رئيس الحكومة التونسي، على التكامل والترابط بين القطاع
العمومي، والقطاع الخاص، والاقتصاد الاجتماعي التضامني. كما يرتكز على القطاعات والأنشطة



ذات القيمة المضافة، والمحتوى التكنولوجي والرقّمي، وعلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، بما يمكنّ
من الترفيع في نسق النموّ وتوسيع آفاق التشغيل خاصة لفائدة أصحاب الشهادات العليا، منوال،
بقدر ما يحفّز على مراكمة الثروة، تلتزم فيه الدولة بضمان الحياة الكريمة لكافة المواطنين والإحاطة

اللازّمة بضعاف الحال وتأمين التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وسـيتضمّن المخطـط القـادم ، وفـق كلمـة الصـيد،  برامـج ومشـاريع مهيكلـة علـى الصـعيدين الـوطني
والجهوي، وإصلاحات عميقة تشمل عديد المجالات: الأفقية، والرأسية.

يع الــتي أشــار إليهــا الصــيد في كلمتــه أمــام البرلمــان التــونسي،  توســيع شبكــة الطرقــات ومــن بين المشــار
السيارة حيث تتطلع الحكومة إلى  أن يمرّ طول الطرقات السيارة من  كلم، إلى  كلم في
حـدود سـنة ، كمـا سـيتم بـالتوازي توسـيع وتطـوير شبكـة الأليـاف البصريـة. وسـتشمل البرامـج
كذلك، تطوير البنية الأساسية الصناعية والتكنولوجية، خاصة في الجهات الداخلية من خلال تكثيف

.المناطق الصناعية والأقطاب التكنولوجية، والمراكز الفنية، إلى جانب دعم المناطق اللوجستية والموا

، إلى ســنة الــذي ســيمتد ” وســيتم في الســياق ذاتــه، تجســيم برنــامج “تــونس الرقميــة
بهــدف ربــط جميــع الأسر التونســية بشبكــة الأنترنــت ذات التــدفّق العــالي، وتعميــم المدرســة الرقميــة،
وتطـوير صـناعة المحتويـات الرقميـة الوطنيـة ذات القيمـة المضافـة. وتتضمّـن الخطـة التنمويـة القادمـة
كذلك: إنجازَ محطاتٍ لتحلية مياه البحر، وتوسيع شبكة الخطّ الحديدي في اتجاه المناطق الداخلية
وتهيئة واستغلال ميناءٍ بالمياه العميقة، ومنطقةِ أنشطة لوجستية بالنفيضة، وتطوير مشروع تبرورة

يز الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز. (في محافظة صفاقس)، وتعز

وأشـار الصـيد إلى جملـة مـن الإصلاحـات الـتي ينتظـر منهـا أن تحسـن في مردوديـة الإنتـاج الإقتصـادي
للبلاد، ومــن بينهــا وضــع إطــار قــانوني ومؤسّــساتي جديــد للشرّاكــة بين القطــاعين العــام والخــاص و
إصلاح النظــام الجبــائي والإدارة المعنيــة بــه وإصلاح الماليــة العموميــة مــن حيــث البرمجــة والتصرفّ،
والمراقبــة والتقييــم، عــبر برنــامج التصرفّ في الميزانيــة حســب الأهــداف، إضافــة إلى إصلاحــات لتبســيط
ية، وخاصة المتّصلة بالمعاملات الاقتصادية والاستثمار، وذلك ضمن برنامج “المقصلة الإجراءات الإدار
كـثر مـن  إجـراء، كمـا أشـار الصـيد إلى شروع الحكومـة في إعـداد مجلـة الإجرائيـة” الـذي يُغطّـي أ

جديدة للإستثمار.

كثر من أي وقت مضى أن تشمر عن ساعد الجد من أجل النجاح في تحقيق تونس تحتاج اليوم أ
إزدهــار اقتصــادي يتلاءم مــع نجاحهــا في تحقيــق منجــزات هامــة علــى المســتوى الســياسي، إجــراءات
وبرامج تبدو واعدة، لكنها ستحتاج تضامنا وطنيا بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين والسياسيين في
البلاد مــن أجــل ترجمتهــا علــى أرض الواقــع، كمــا أنهــا تحتــاج هبــة واســعة مــن أجــل التحريــض علــى
العمــل والإنتــاج ففقــط الأمــم الــتي تعمــل تتقــدم، وكمــا قــال الصــيد في ختــام كلمتــه، لا معــنى لهــذه

الإجراءات إن لم تقترن بالإنصراف إلى العمل والإنتاج.
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